
وضع استراتيجية وطنية بشأن الملكية الفكرية 
والمعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي

والسياســية  القانونيــة  القضايــا  الموجــز  هــذا  يلخّــص 
ــة التــي يجــب النظــر فيهــا لــدى وضــع اســتراتيجية  والعملي
التعبيــر  وأشــكال  التقليديــة  المعــارف  لحمايــة  وطنيــة 
الثقافــي التقليــدي، المعروفــة أيضــا بالفولكلــور، بموجــب 

الفكريــة. الملكيــة  حقــوق 

التقليديــة  المعــارف  تمثّــل حمايــة  الراهــن  الوقــت  وفــي 
حقــوق  بموجــب  التقليــدي  الثقافــي  التعبيــر  وأشــكال 
الوطنيــة  الحكومــات  تخــص  مســائل  الفكريــة،  الملكيــة 
بالدرجــة الأولــى. وهنــاك مفاوضــات جاريــة فــي المنظمــة 
ــة )الويبــو( مــن أجــل وضــع صــك  ــة الفكري العالميــة للملكي
قانونــي دولــي )صكــوك قانونيــة دوليــة( لضمــان حمايــة 
الثقافــي  التعبيــر  وأشــكال  التقليديــة  للمعــارف  فعالــة 
التقليــدي، ومعالجــة جوانــب الملكيــة الفكريــة المرتبطــة 
بالنفــاذ إلــى المــوارد الوراثيــة وتقاســم المنافــع المتأتيــة 
مــن اســتخدامها. وتجــري تلــك المفاوضــات علــى مســتوى 
لجنــة الويبــو الحكوميــة الدوليــة المعنيــة بالملكيــة الفكريــة 
والمــوارد الوراثيــة والمعــارف التقليديــة والفولكلــور )اللجنــة 
الحكوميــة الدوليــة(، التــي أنشــأتها الجمعيــة العامــة للويبــو 

فــي عــام 2000.

المعارف التقليدية وأشكال 
التعبير الثقافي التقليدي

معنى »الحماية«

الدقــة لمصطلــح  البالــغ  الفهــم  علــى  الموجــز  يركّــز هــذا 
والقيــم  القوانيــن  اســتخدام  يعنــي  الــذي  »الحمايــة«، 
والمبــادئ المتعلقــة بالملكيــة الفكريــة لتجنّــب اســتخدام 
الثقافــي  التعبيــر  وأشــكال  التقليديــة  للمعــارف  الغيــر 
التقليــدي بطريقــة غيــر مشــروعة أو غيــر مناســبة. والهــدف 
ــة هــو ضمــان ألا يُســتعمل مــا  ــة الفكري ــة الملكي مــن حماي
تنطــوي عليــه تلــك المعــارف وأشــكال التعبيــر المذكــورة 

مــن ابتــكار وإبــداع فكــري بطريقــة غيــر مواتيــة.

ويمكــن أن تتخــذ حمايــة الملكيــة الفكريــة شــكلين اثنيــن 
الحمايــة  الموجبــة. وتمنــح  الدفاعيــة والحمايــة  الحمايــة   -
الموجبــة حقــوق الملكيــة الفكريــة فيمــا يخــص المعــارف 
التقليديــة وأشــكال التعبيــر الثقافــي التقليــدي. وقــد يســاعد 
ذلــك الجماعــات علــى الحيلولــة دون تمكّــن الغيــر مــن النفــاذ 
التعبيــر  وأشــكال  المعــارف  إلــى  مشــروعة  غيــر  بطريقــة 
تلــك، أو اســتخدامها لتحقيــق مكاســب تجاريــة دون تقاســم 
منافعهــا بطريقــة عادلــة مــع الجهــات الأخــرى التــي لهــا 
الحــق فــي ذلــك. وقــد يمكّــن أيضــا مــن اســتغلالها بطريقــة 
الحمايــة  تطلــب  التــي  ذاتهــا  الجماعــة  قبــل  مــن  نشــطة 
وذلــك لعــدة أغــراض منهــا، مثــا، بنــاء شــركاتها الخاصــة 
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ــة فهــي لا تمنــح  ــة الدفاعي ــا الحماي ــة. أمّ ــات اليدوي للصناع
ــة  ــة فيمــا يخــص المعــارف التقليدي ــة الفكري حقــوق الملكي
وأشــكال التعبيــر الثقافــي التقليــدي، بــل تســعى إلــى وقــف 
الحقــوق. وتشــمل الاســتراتيجيات  لتلــك  الغيــر  اكتســاب 
لمنــع  الموثقــة  التقليديــة  المعــارف  اســتخدام  الدفاعيــة 
ــة اختراعــات  ــراءات تُمنــح لحماي اكتســاب حقــوق بموجــب ب
ــة بطريقــة مباشــرة،  ــارف التقليدي مزعومــة تســتخدم المع

أو للاعتــراض علــى تلــك الحقــوق.

والحمايــة بمفهــوم الملكيــة الفكريــة تختلــف عــن »الحفــظ« 
الثقافــي  التــراث  تحديــد  يشــملان  اللّذيــن  و«الصــون«، 
وتوثيقــه ونقلــه وإعــادة إحيائــه والترويــج لــه. والغــرض فــي 
ــة  ــة هــو ضمــان عــدم اختفــاء المعــارف التقليدي هــذه الحال
عليهــا  والحفــاظ  التقليــدي  الثقافــي  التعبيــر  وأشــكال 

وتعزيزهــا.

و»الحفــظ«  »الحمايــة«  مفاهيــم  أنّ  بالذكــر  والجديــر 
و»الصــون« ليســت مفاهيــم مســتقلة عــن بعضهــا البعض. 
فيمكــن، علــى الرغــم مــن اختــاف أهدافهــا، أن يســهم 
تنفيذهــا ســويا فــي دعــم بعضهــا لبعــض وذلــك بطــرق 
عــدة منهــا، مثــا، التوثيــق وتجميــع قوائــم الجــرد. ولكــن قــد 
يكــون هنــاك تضــارب بيــن مختلــف أشــكال الحمايــة تلــك. 
فمــن الممكــن أن تســهم جهــود الصــون التــي تســعى إلــى 
توثيــق المعــارف التقليديــة، لا ســيما فــي أنســاق إلكترونيــة 
)رقميــة(، فــي تســهيل النفــاذ إليهــا وتعريضها لاســتخدامات 
لا تســتجيب لرغبــات أصحابهــا، ممّــا يقــوّض الجهــود التــي 
تُبــذل مــن أجــل حمايتهــا بمفهــوم الملكيــة الفكريــة. وعليــه 
يُنصــح بوضــع سياســات تمكّــن مــن الإدارة الاســتراتيجية 
للملكيــة الفكريــة أثنــاء تدويــن المعــارف التقليديــة وأشــكال 
التعبيــر الثقافــي التقليــدي ووضعهــا فــي أنســاق رقميــة 

وتعميمهــا.



وتخــصّ القضايــا التــي يناقشــها هــذا الموجــز فــي جميــع صفحاتــه حمايــة 
الابتــكار والإبــداع التقليدييــن بمفهــوم الملكيــة الفكريــة، وليــس صــون 

أو حفــظ التقاليــد وأنمــاط الحيــاة والثقافــات.

وضع استراتيجية وطنية

تُعــد القوانيــن الوطنيــة، حاليــا، الآليــة الأولــى التــي تضمــن الحمايــة 
للمعــارف التقليديــة وأشــكال التعبيــر الثقافــي التقليــدي. وعلــى الرغــم 
ــوع المعــارف وأشــكال  ــور تن ــة تُبل مــن احتمــال وجــود عــدة نُهــج للحماي
التعبيــر المذكــورة وســياقها الاجتماعــي، فــإنّ وضــع اســتراتيجية لحمايــة 

ــة: ــى العناصــر الأساســية التالي ــادة عل ــة ينطــوي ع ــة الفكري الملكي

• المبــادرات السياســية، بمــا فــي ذلــك اتخــاذ قــرارات سياســية لزيــادة 	
ــر الثقافــي التقليــدي  الاهتمــام بالمعــارف التقليديــة وأشــكال التعبي
وحمايتهــا ورفــع قيمتهــا، فضــا عــن إصــدار بيانــات سياســية تحــدّد 

مجمــل التوجهــات بخصــوص القضايــا الرئيســية،
• والمبــادرات التشــريعية، بمــا فــي ذلــك تعزيــز الأدوات القانونيــة 	

الموجــودة واســتحداث أدوات جديــدة،
• والبنيــة التحتيــة، لا ســيما قوائــم الجــرد وقواعــد البيانــات وغيــر ذلــك 	

مــن أنظمــة المعلومــات، التــي يمكنهــا تكملــة ودعــم تنفيــذ الأنظمــة 
القانونية،

• العقــود والمبــادئ 	 والأدوات العمليــة، بمــا فــي ذلــك اســتخدام 
التوجيهيــة والبروتوكــولات، فضــا عــن بنــاء القــدرات وإذكاء الوعــي، 

حســب الاقتضــاء.

وتوفــر تلــك العناصــر الأربعــة الأســاس الــازم لوضــع اســتراتيجية حمايــة 
شــاملة تُــدرج فــي مضمونهــا الخطــوات السياســية والقانونيــة والهيكلية 
ولا بــدّ أيضــا، لــدى وضــع اســتراتيجية مــن هــذا النــوع، مــن النظــر فــي 
الإقليمــي  والمســتويين  الوطنــي  المســتوى  علــى  تنفيذهــا  إمكانيــة 
والدولــي أيضــا. ويشــمل ذلــك اســتعراضا للمعــارف التقليديــة وأشــكال 
التعبيــر الثقافــي التقليــدي الموجــودة فــي البلــد، واتخــاذ قــرار بخصــوص 
الأهــداف المنشــودة عمومــا، وإجــراء اســتقصاء بشــأن الخيــارات المتاحــة 

لتوفيــر مســتوى الحمايــة المرغــوب فيــه.

المبادرات السياسية

إنّ الخطــوة الأولــى نحــو وضــع سياســة فــي هــذا المجــال هــي ضمــان 
فهــم واضــح لمصالــح أصحــاب المعــارف التقليديــة وأشــكال التعبيــر 
الثقافــي التقليــدي مــن زاويــة الملكيــة الفكريــة. ومــن المهــمّ تحديــد 
الأصنــاف المتوافــرة مــن المعــارف وأشــكال التعبيــر المذكــورة، وتحديــد 
الفئــات التــي هــي فــي حاجــة إلــى حمايــة قانونيــة مــن بينهــا. أمّــا الخطــوة 
ــل فــي تحديــد الأهــداف العامــة المنشــودة مــن حمايتهــا.  التاليــة فتتمثّ
فهــل ترمــي الحمايــة، مثــا، إلــى حفــظ المعــارف التقليديــة و/أو أشــكال 
التعبيــر الثقافــي التقليــدي، أو تلافــي ســوء اســتخدامها، أو اســتعمالها 
كأســاس للتنميــة الاقتصاديــة؟ وسيســاعد اتخــاذ قــرار بشــأن الأهــداف 
المنشــودة فــي تصميــم الآليــات القانونيــة وتقديــر الاحتياجــات مــن بنــاء 

القــدرات.

المبادرات التشريعية

لــدى النظــر فــي الخيــارات التشــريعية لحمايــة المعــارف التقليدية وأشــكال 
التعبيــر الثقافــي التقليــدي بموجــب حقــوق الملكيــة الفكريــة لا بــدّ، فــي 
المقــام الأوّل، مــن بحــث الخيــارات القانونيــة والسياســية المتاحــة ضمــن 
أنظمــة الملكيــة الفكريــة التقليديــة. فيمكــن، فعــا، أن تكــون حقــوق 
التعبيــر  المعــارف وأشــكال  القائمــة مفيــدة لحمايــة  الفكريــة  الملكيــة 
المذكــورة؛ فمــن الملاحــظ، مثــا، أنّ بإمــكان الحقــوق الممنوحــة بموجب 
ــة التــي تتيحهــا  ــة، وكذلــك الحماي ــات الجغرافي ــة والبيان العلامــات التجاري
قوانيــن المنافســة غيــر العادلــة، أن تســاعد بقــدر كبيــر فــي حماية الســمعة 
المرتبطــة بالمعــارف التقليديــة وأشــكال التعبيــر الثقافــي التقليــدي ومــا 
يتصــل بهــا مــن ســلع وخدمــات. وإذا وُجــدت ثغــرات فــي التشــريعات 
الوطنيــة القائمــة فيمكــن ســدّها بتكييــف إطــار الملكيــة الفكريــة القائــم.

غيــر أنّ تكييــف حقــوق الملكيــة الفكريــة القائمــة قــد لا يُعتبــر، فــي 
بعــض الحــالات، كافيــا لحمايــة المعــارف التقليديــة وأشــكال التعبيــر 
الثقافــي التقليــدي التــي تتســم بطابــع شــمولي وفريــد. وقــد يُتخــذ، 
حينهــا، قــرار بحمايــة المعــارف وأشــكال التعبيــر المذكــورة مــن خــال 
أنظمــة خاصــة. وتُعــد الأنظمــة الخاصــة تدابيــر أو قوانيــن متخصصــة لا 
يُنشــد منهــا ســوى معالجــة خصائــص موضــوع محــدّد، مثــل المعــارف 

التقليديــة وأشــكال التعبيــر الثقافــي التقليــدي.

فــي  النظــر  لــدى  نفســها،  تطــرح  التــي  الرئيســية  الأســئلة  وتشــمل 
التعبيــر  وأشــكال  التقليديــة  المعــارف  لحمايــة  خــاص  نظــام  وضــع 
ــد الموضــوع الــذي  ــي التقليــدي، تحديــد أهــداف الحمايــة وتحدي الثقاف
ينبغــي حمايتــه. ومــن المهــم أيضــا توضيــح الأمــور التــي ينبغــي حمايــة 
المعــارف وأشــكال التعبيــر المذكــورة ضدّهــا، وبيــان أنمــاط الســلوك 
القضايــا  غيــر قانونيــة. ومــن  أو  غيــر مقبولــة  اعتبارهــا  ينبغــي  التــي 
الأخــرى التــي يتعيّــن النظــر فيهــا الإجــراءات التــي يجــب اشــتراطها )مثــل 
التســجيل(، والعقوبــات والجــزاءات التــي ينبغــي تطبيقهــا، والاســتثناءات 
والتقييــدات المرتبطــة بالحقــوق )علــى ســبيل المثــال اســتخدام أشــكال 
التعبيــر الثقافــي التقليــدي فــي دور الأرشــيف أو المكتبــات أو المتاحــف 
لأغــراض تراثيــة ثقافيــة غيــر تجاريــة(، ومــدة الحمايــة، والتطبيــق الزمنــي 
للحمايــة القانونيــة )بأثــر رجعــي أو بشــكل اســتباقي(، وإنفــاذ الحقــوق 

وآليــات تســوية النزاعــات، وحمايــة المســتفيدين الأجانــب.

غيــر  والسياســية  التشــريعية  التدابيــر  مراعــاة  أيضــا  ينبغــي  وأخيــرا 
الثقافــي  المرتبطــة بالملكيــة الفكريــة )مثــل تلــك المتعلقــة بالتنــوع 
التنــوع  علــى  والحفــاظ  الإقليميــة،  والتنميــة  الثقافــي،  والتــراث 
البيولوجــي، وتعزيــز اســتخدام الطــب التقليــدي، ومجموعــة المعــارف 
التقليديــة الإيكولوجيــة( والتنســيق بينهــا وبيــن مــا يُتخــذ مــن تدابيــر 

الاقتضــاء. حســب 

البنية التحتية

ــات وأنظمــة المعلومــات  ــم الجــرد وقواعــد البيان يمكــن أن تشــكّل قوائ
السياســات  وتدعــم  تكمّــل  التــي  التحتيــة  البنيــة  مــن  جــزءا  الأخــرى 
اتخــاذ  الماضيــة،  العقــود  مــدى  علــى  وسُــجّل،  القانونيــة.  والأنظمــة 
التقليديــة  المعــارف  توثيــق  بغــرض  العالــم  أرجــاء  كل  فــي  مبــادرات 
وأشــكال التعبيــر الثقافــي التقليــدي، وتــم ذلــك أحيانــا فــي إطــار الحمايــة 
القانونيــة للمعــارف وأشــكال التعبيــر المذكــورة، وأحيانــا أخــرى لمجــرّد 
حفظهــا وصونهــا. وفــي حيــن لا يضمــن التوثيــق فــي حــد ذاتــه الحمايــة 
القانونيــة للمعــارف التقليديــة وأشــكال التعبيــر الثقافــي التقليــدي، فــإنّ 
قوائــم الجــرد وقواعــد البيانــات كفيلــة بخلــق حقــوق فــي هــذا المضمــار، 
ســواء كان الغــرض مــن تلــك الحقــوق تقويض اســتخدام الغيــر للمعارف 
وأشــكال التعبيــر تلــك أو تســخيرها مــن قبــل أصحابهــا أنفســهم لجنــي 
ــر  ــة وأشــكال تعبي ــه مــن معــارف تقليدي ــة ممــا يملكون منافــع اقتصادي

ثقافــي تقليــدي.

الأدوات والخطوات العملية

التوجيهيــة  والمبــادئ  العقــود  مثــل  العمليــة،  الأدوات  تُعــد 
والبروتوكــولات، والخطــوات العمليــة، مثــل المشــاورات المجتمعيــة 
وأنشــطة بنــاء القــدرات وإذكاء الوعــي، مــن الأمــور القيّمــة، بــل الضرورية 
أيضــا، لدعــم بلــوغ مجمــل الأهــداف السياســية وتكملــة وضــع التدابيــر 

وتنفيذهــا. القانونيــة 



الأسئلة الرئيسية التي ينبغي النظر فيها بخصوص 
المعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي

• مــا هــي المعــارف التقليدية/أشــكال التعبيــر الثقافــي التقليــدي التــي 	
ينبغــي حمايتهــا؟ وإلــى أيّ صنــف تنتمــي المعــارف التقليدية/أشــكال 
التعبيــر الثقافــي التقليــدي فــي بلدكــم، ومــا هــي الخصائــص التــي 
تتســم بهــا؟ وأيّ أصنــاف منهــا معرّضــة بشــكل خــاص للتملّــك غيــر 

المشــروع؟ هــل توجــد أمثلــة حقيقــة علــى ذلــك؟
• مــا هــي الأهــداف المنشــودة مــن حمايــة المعــارف التقليدية/أشــكال 	

التعبيــر الثقافــي التقليــدي بموجــب حقــوق الملكيــة الفكريــة؟
• ــك الحقــوق 	 ــة أو مــن يمل ــك الحماي مــن ينبغــي أن يســتفيد مــن تل

ــة  ــر الثقافــي التقليــدي القابل فــي المعــارف التقليدية/أشــكال التعبي
ــة؟ للحماي

• مــا هــي أنمــاط الســلوك أو الأفعــال المرتبطــة بالمعــارف التقليديــة/	
غيــر  اعتبارهــا  ينبغــي  والتــي  التقليــدي  الثقافــي  التعبيــر  أشــكال 

مقبولــة أو غيــر قانونيــة؟
• ــى أكمــل 	 ــي عل ــة الحال ــة الفكري ــف يمكــن اســتخدام نظــام الملكي كي

وجــه ممكــن لحمايــة المصالــح المرتبطــة بالمعــارف التقليدية/أشــكال 
التعبيــر الثقافــي التقليــدي؟

• هــل توجــد ثغــرات فــي الحمايــة المتاحــة فعــا، وهــل يمكــن، إن 	
وُجــدت، ســدّ تلــك الثغــرات مــن خــال تكييــف إطــار الملكيــة الفكريــة 
التعبيــر  التقليدية/أشــكال  للمعــارف  ســتُضمن  هــل  أو  القائــم، 
الثقافــي التقليــدي حمايــة أفضــل عــن طريــق نظــام خــاص متميّــز.

• كم ينبغي أن تدوم الحماية الممنوحة؟	
• هل ينبغي تطبيق أية إجراءات )مثل الفحص والتسجيل(؟	
• الحقــوق 	 علــى  تقييــدات  أو  اســتثناءات  أيــة  تطبيــق  ينبغــي  هــل 

المرتبطــة بالمعــارف التقليدية/أشــكال التعبيــر الثقافــي التقليــدي 
للحمايــة؟ القابلــة 

• ــى أنمــاط 	 ــات أو الجــزاءات التــي ينبغــي تطبيقهــا عل مــا هــي العقوب
ــة؟ ــر قانوني ــة أو غي ــر مقبول ــر غي ــي تُعتب الســلوك أو الأفعــال الت

• هــل ينبغــي أن يكــون للحقــوق المعتــرف بهــا حديثــا فيمــا يخــص 	
المعــارف التقليدية/أشــكال التعبيــر الثقافــي التقليــدي أثــر رجعــي؟

• كيف ينبغي معاملة أصحاب الحقوق/المستفيدين الأجانب؟	
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